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 :ملخّص

م هذي يرة الذاتي ة ويؤر خ  جيش الخلاصل قراءة  مقال ال اقد  بلوغ رحلة للعبدالله الطايع، وهو فيلمٌ يشابه الس 
بطل فيه  هريظتدور أحداث الفيلم في المغرب وسويسرا، ولا . الكويري ةغربي  من خلال عواطفه طفلٍ م
تبدو و جتماعية التي تحكم وجوده. الإ –قتصادية لظروف البطريركية والإضحي ة  لمقموع ا أو الطايع 

م على مستوياتٍ في هذا الفيل الكويري ة، ومستغَل ة  ومستغِل ة. تنهار المعرفة جنساني ته ساذجة  ومنحرفة  
ة، ويتجل ى أثر هذا الضياع في  ى قراءة هذه السردي ة خارج صرار الفيلم علإعد 

 .بسيطةالجنسية ال /الإبيستيمولوجياتالمعرفي ات
 
العواطف ف، بل كعلاقةٍ عاطفيةٍ بالفقدان. فحسب يلٍ جنسي  مصطلح "كوير" لا كمَ هذا المقال عر ف ي

هي  جتماعي.الإ عتراففي سبيل الإالجنسي  رويضَ تقاوم ت ،المنقولة في آثار الكائن الجنسي الكويري ة
، يكبر لاصالخجيش موضوعاتٍ أليفةٍ ومستقيمة. في  لك التي ترفض أن تُستَعمَرَ لتغدوأجزاؤنا ت

 حداد.ن الم حالٍ وفي  باينة  ت، لكن ذاتي ته تبقى مالآن نفهمهبالمعنى الذي  البطل ليغدو مثلي ا
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م الفيلم الأول لعبدالله الطايع 79 ةَ  جيش الخلاص بعنوان يقد  لم الذي والفيمثلي  في رحلة البلوغ. فت ى قص 
ة مهرجاناتٍ عالمي ةٍ )تورونتو، البندقية،   قتبسٌ م كجافيك، نامور، ساو باولو وجنيف(ريعُرِضَ في عد 

 ،السيرة الذاتية للمخرج. وتدور أحداث الفيلم في المغرب وسويسراتحمل العنوان ذاته وتروي ن رواية م
م تمثيلا   ا للمثلي ة الفتي ة. لكن ما يجعل الفيلم بارز ا من البداية، هو كونه تمثيلا  صري جريئا   وهو يقد  ح 

 يٍ وتصميمٍ مغربي  مثلي  يندفع بوعفي العالم العربي. الطايع هو شابٌ  الكويري ةة وغير حذرٍ للجنساني  
د مقاربته على (. ومم ا يبدو، لا تعتمKnegt, 2013كاملَين لتحد ي المجتمع المغربي من خلال فيلمه )

كبح الواقع أو سحقه، كما أنه مدركٌ أن الكثيرين/ات قد يجدون فيلمه صادم ا. بالطبع، ليس من السهل 
ة بطله الفتي  الذي يتخل ل  الوحيد  تُ واقعَه. لكن بحسب كلمات الطايع: "لسالعنفُ والإنتهاك مشاهدة قص 
يلم ح الطايع هنا و (. 9، م. Forsch 2013)الوحيد الذي يراه"  الذي عاش هذا الواقع، كما أني لستُ 

لال نى الخطاب والمعرفة، بل من خآخرون: الجنسانية في العالم العربي لا تُسو ى عبر بُ قاله  ما إلى
بير التجربة والتع ؤثرمن تقليدٍ ي تباينهذا ال ويولَد .Massad, 2007)أنماطٍ غير محكي ةٍ من التعبير )

تاجون أولئك الذين/اللواتي يحمن الصمت، لا سي ما على  عقيدةعلى شكل فرض ويُ الجمالي على اللغة، 
 لكن هذا التمييز بين التسوية والصمت من دون تهديدٍ بالأذى. بأمانٍ  ملحوظة  لأن تكون رغباتهم/ن 

ا أداة    .للقمعيغدو أيض 
 

ةٍ عالية. في الفيلم، بكلفن الصمت الثقافي الذي يحيط بالجنسانية العربية يأتي إكثيرين/ات، بالنسبة ل
ته بسيطة  لكن  التعقيد العاطفي.ة و تت سم بالكثاف هايعيش البطل عبدالله هذه الكلفة العالية، اذ تبدو قص 

ماعية جتالإ –قتصادية لظروف الإمقموع ا ولا ضحي ة  ل، ليس عبدالله وكما سأبي ن في هذا المقال
. وفي زمنٍ رفٌ ة التي تحكم وجوده. هو ساذجٌ ومنحبطريركي  وال قراءة فيه  تسهل، ومستغَل  ومستغِل 

ر ا من يبدو فيلم الطايع  ،1الجنسانية العربية من خلال الثنائية الحضارية للشرق والغرب عبء محر 
لا  الجنسي العربي، لكنه في الوقت عينه قمععن ال يقف موقف المدافعسياسات الجنسانية، فهو لا 

                                                        
لمهيمن التفكير ا نمط راجع/ي العدد الخاص لهنادي السم ان وطارق العريس عن "العواطف الكويرية"، وهو مكر سٌ لتحديد مآزق  1

 فعدالذي يحبس الجنسانية الشرقية في مرحلة ما قبل الحداثة، ويضعها في علاقةٍ ثنائيةٍ مع الجنسانية الغربية المت سمة بالحداثة. وي
 سياسي ة المعاصرة. -للجنساني ات بما يبي ن تشابك الثقافة في الظروف الجيوةٍ وجداني   نحو قراءةٍ الكاتبان 



 صرخةٌ مكتومةٌ 

 أبطالٍ كويريين أو أي   جيش الخلاصبالطبع، ليس في  حري ة.لل فاتحةٍ الغربية كع الثقافة المثلي ة يُموضِ  80
ة. هذا الفيلم ا الكويري ة، فالمعرفة أوقاتٍ أفضليعِد ب مسار واضح لذي يلقي فيه تتجز أ على مستوياتٍ عد 

وٍ موف قٍ بالقول: حةٍ، ويصفه ناقد الأفلام دييغو كوستا على نمتعنَتبثقله على المشاهد/ة، يت سم بسوداوي ةٍ 
تقانٍ ، رتطاميشبه الإنه فيلمٌ إ" قةٌ كصرخةٍ أن يكبر المرء وفي حلقه رغبةٌ عال بشاعة   ويحتضن ببهاءٍ وا 

 (. 1، م. 2014" )مكتومةٍ 
 
 

بيته في حي  في  ري ةالكوي، فالنصف الأول يؤر خ لمراهقة عبدالله ينذات النطاق  الفيلم بنية الرواية  يقتبس
م في الزمن الثاني النصف أما في كازابلانكا،  فقيرٍ   إلى عبدالله صلحين ي ،الأمام إلى عشر سنينٍ فيتقد 

ا بعد فوزه بمنحةٍ دراسي ةٍ  جنيف ا ووحيد  ة وأحداثها، تنطلق  .جامعي ة مفلس  وأبعد من بنية القص 
فيلم وهضمه، الصعب ابتلاع الالاستراتيجيات الجمالي ة للفيلم من الرواية. وفي ظل  قل ة الحوار، يغدو من 

التي يجري  الكويري ةرؤية العواطف  إلىالمشاهد/ة  لبث لوقتٍ طويلٍ نوع ا ما، داعية  فالمشاهد الصامتة ت
ر بوضوحٍ  الكويري ةوالعاطفة  تناقلها. فةٍ قابلةٍ للتأويل، بل ، لا تُختَبر كمعر بعد قليلٍ  في الفيلم، كما سأفس 

حلقنا  لىإ. هكذا، تنتقل سوداوي ة عبدالله واضطرابه من حلقه بالخطر والفقدانتت سم كمعرفةٍ محسوسةٍ 
نحن. وفي هذا السياق، قد لا يكون الصمت في الفيلم أداة  فني ة  فحسب: فاللغة ليست متاحة  بسهولةٍ 

ة المثلي ة. قافملمًّا في الثو ا في الأدب حت ى حين يغدو باحث  لعبدالله، وهو أمرٌ يستمر  معه كرجلٍ بالغٍ 
ة بصراحةٍ،  وفي ذ هناك لكن دائم ا خارج أي  حوارٍ مفتوحٍ، االرواية، يسرد عبدالله الفتي  أفكاره الخاص 

خاص. إن ال جالخط  واضحٌ مرسومٌ بين ما يمكن أن يُقال في العلن، وما يمكن التفكير فيه في الم
ة عائلته وطفولت معظم الجزء الأول من الرواية رةيت خذ ه، الذي يروي قص  ذ إمي ةٍ لمراهقٍ، و ي شكل مفك 

دة. ليس من شيءٍ مطه رٍ في الرواية وت دخلاتٍ حتوي على مُ ي نما إالشغوف  لا الحب   –واريخ محد 
العنيف بين والديه، ولا قسوة والده على زوجته وأولاده، ولا المتعة التي كان عبدالله يحصل عليها من 

لة عن حب ه لعائلته قاطعستغلال. وتبدو أحاديث تعر ضه للإ فرغبته الجامحة  ،ة  لكن محي رة  عبدالله المطو 
ن عُب ر و  تجاه شقيقه الأكبر سليمان، تظل  مربكة   ةفاضحوال ل هو ما عنها بصراحة. في الرواية، المُقاا 
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و أن مام هنا، ههتوما يثير الإ الأثر ذاته. حدثيُ  فغير المُقالضطراب والقلق، أما في الفيلم، يثير الإ 81
انه/ا بشرحٍ لرحلة البطل. ئان من انزعاج القارئ/ة أو يمد   لا اللغة ولا الصمت يهد 

 
 مقالٍ  ةءخطرت لي بعد قرا ضاح مسألةٍ إيبين الرواية والفيلم بغرض  هنا جري هذه المقارنة الوجيزةأُ 

بيرغ:  بيرغ للفيلم أن يكون "على نحوٍ مثيرٍ للإلجاي وايس  ، 2013ما الرواية )ك "صريحا  هتمام، أراد وايس 
مستبدلة  ، البطل عقل إلىالصورة سردي ة المتكل م التي أتاحت الوصول  تنبذبحسب كلماته: " (.1م. 
تها الأداءاتُ  إي اها أصابني هذا التعليق  (.1، م. 2013عديمة العاطفة" ) ببرودةٍ مبعِدةٍ زادت من حد 

بيرغ  كانلقد  –بالدهشة  ا  إلىفي الوصول راغب ا وايس  عتبر ا بدالله، ومحاجته لفهم ع إلىعقل البطل، ملم ح 
المتفر ج/ة  أحالنه أ رأىالناقدَ الذي  في الفيلمالبعد العاطفي صمته في الفيلم مثير ا للإحباط. لقد حي ر 

ص/ة.  إلى بيرغ، يبدو الطايع "غير مثقلٍ بالذنب أو الإثاري ة، ومواجِه ا متلص  في الكتاب، كما يشرح وايس 
ص الجنسي، إ(. بمعن ى آخر، يعيق الطايع 2، م. 2013" )التوق عات الغربية بشكلٍ مباشرٍ  مكاني ة التلص 

د لا ق بوقاحةٍ ومن دون حياء، وهي عاطفةٌ جنساني ته  تمثيلبقارئاته و   من ذلك على قر اءهبدلا   يرد  و 
يحل ل مثال، ة. على سبيل المن شخصٍ عربي  منخرطٍ في ممارساتٍ جنسيةٍ مثلي   غربي  يتوق عها شخصٌ 

م  بيرغ لقاءات البطل الجنسي ة مع رجالٍ أكبر سنًّا في خلال مراهقته على أن ها "تقد  ذه الأحداث هوايس 
لقمع ولدينامي ة القوة ل ي ته، ثم يفهمها لاحق ا كتجل ياتٍ إشكالي ةٍ نتقالي ةٍ يربطها عبدالله بجنسانإكطقوسٍ 

بيرغ، (. 4، م. 2013ا على الشب ان الأصغر سنًّا" )المفروضة من الرجال الأكبر سنًّ  وبحسب منطق وايس 
ا، زاعم ا مؤانسة القارئ/ة الطايع لا يستعيد  تجاربه الجنسية علن ا فحسب، بل يحسم معناها للقارئ/ة أيض 

بيرغو مئن. وعلى الرغم من تحليلي المختلف للرواية، فإن  طَ جتماعي  مُ إ –نفسي   فسيرٍ تقديم تعبر   ايس 
 حيح". التمثيل "الص في سبيل خدمةجتهاد التأويلي  للمشاهِد/ة، الإ تفضيله عدم إتاحة إلى لم حي
 

بيرغ من بين الآخرين/ات  لقد انتقيتُ  جيش ة يضاح المآزق التي تسِم قراءإلمساعدتي على مقال وايس 
ف سيدجويك لقد اشتهرت اي أو دفاعي.نطلاق ا من موقفٍ قلقٍ إ ،والجنساني ات العربية بشكلٍ عامٍ  الخلاص

"، وهو مفهومٌ أخذته عن عمل ميلاني كلاين في التحليل زَوَراني ة"على أن ها هذه القراءات  صويربت
ا. محف زةٌ نفسيًّ  أن علاقتنا بالعالم الخارجيكلاين كيف أظهرت (، 2003سيدجويك )بالنسبة ل النفسي.



 صرخةٌ مكتومةٌ 

وَراني يقرأ العالم بانتقإ 82 لكن بيث. يجاد ما هو خا  ، مرغَم ا على كشف و وريبةٍ وتوت رٍ  ائيةٍ ن الموقف الز 
القراءة الترميمي ة  نلتأريخات والمعرفي ات المألوفة. إيتم  تحفيزها من خلال فائض ا الترميمي رغبة الدافع

تظل  منفتحة  على المفاجأة والأمل، لترى وتختبر ما لم يكن القارئ/ة يترق ب. ومن خلال القراءة 
ا" برم ته أو "سيئ ا" برم ته،إالخارجي العالم  بدوالترميمي ة، لا ي ا علىبل  ما "جي د  لعلاقة بين الناس. ا معتمد 

ع القراءات الترميمي ة نظرة  تكاملي ة ، وان   وفوضوية  للعالم. تناقضي ة  وتشج 
 

ة والضرر من اءتسب ب بالإسللمعرفي ات التي تلا أريد أن أتجاهل أو أقل ل من أهمي ة الت بِعات المؤذية 
عيد في كتابه شتهر إدوارد سإ الجنسية العربية. بالطبع، ظلومي ةعن المَ  نمطي ةٍ  لتصو راتٍ خلال الترويج 

ة نساني ة الشرقي  التخي لات عن الج نسجَ تطل ب المعرفة الجنسية الغربي ة  بإظهاره كيف أن بناءالإستشراق 
ا يمكن  بصفتها أضعف، لكن أكثر خطورة   ثارة. وكما يجادل سعيد، بات الشرق مكان ا معتمد  ا وا  وغموض 

اللمرء البحث فيه عن التجربة الجنسية، وهو أمرٌ  تصوير  لقد أتاح (.1978في أوروبا ) كان مرفوض 
تللمسافرين/ات رحلات في الشرق ال صالإ  2النظري ين/ا على "الآخر" المدهش  ستمتاع بالتلص 

ل فيه في وقتٍ  ،والغامض ذا تكل منا و  .الإنقاذ إلى وفي حاجةٍ  أدنى مرتبة   /نهؤلاء الناس على أنهم يُشك  ا 
، مختزلا  من المجهول خارجَ نفسه مخاوفهمن منطلق التحليل النفسي، فإن الخطاب الإستشراقي يُسقط 

لى حتمي ة ع القراءة التي تصر  فإن وفي مقابل ذلك،  بشكلٍ ملائم. كيانه النفسي  غرضٍ يخدم  إلىالآخر 
ةتنتج مشكلاته كما أنهابالقدر نفسه،  أو التمكين الجنسي هي اختزالي ةٌ  السيادة الجنسية  ،ا الخاص 

ا  كل يًّا خط ى المعرفة تُسقِط ما يتو  ،كونها تُغفل المعرفة التي تعتمد عليها لجعل الجنسانية مفهومة  وتحديد 
  امل.للمعرفة بالك قابلةٌ تفترض أن كل الجنساني ات  حين
 

ر المثلي  رة في معرفي ة التحصعود الإمبريالي ة المثلي ة المستثمِ  تتغذ ى منستشراق إن  موروثات الإ ر 
3. 

لت رمز ا لحياةٍ مظلمةٍ بلا مستقبلٍ  الكويري ةونظر ا لفهم  رٍ من خزانة العار التي لطالما شك  بات أن  ،كتحر 
ر منإ ، والقدرة على لا استحياءٍ على عيش حياتك ب الجرأةتكون/ي كويريًّا/ة  وفخور ا/ة  يعني   علان التحر 

                                                        
ور.المتفر جيأي  2  ن/ات الغربيين/ات على الص 
   جورجيس. لدينا  “ Bareed Mista3jilThinking Past Pride: Queer Arab Shame in”راجع/ي  3
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ز كما جادل فوكو مر ة ، ما يمي  و  . بهذا المعنى، أن يكون المرء مثليًّا/ة  هو فعلٌ خطابي.القمع والعار 83
حتى  ،اتمعروفة  للذ   هذه الحقيقة جنساني ة الحداثة هو كونها حقيقة  يجب أن تُكتَشَف، وما إن تغدو

 لىإوتمكن المجادلة أن فوكو كان يسعى  يصير من واجب الذ ات أن تعترف بها للعالم الخارجي.
تعريف حتمي ة "الخروج من الخزانة" التي باتت اليوم مهيمنة  ومفروضة  على المجموعات غير الغربية، 

ب مسعد، فإن  وبحس .رباشتهاء العتلك التي يصن فها جوزيف مسعد جَماعيًّا بال"مثلي ة العالمي ة" في 
البربرية الثقافية الكبت الجنسي و  إلىلي، وتختزله المث هذه المجموعات تخر ب التعبير التقليدي عن الحب  

 فقد ،زَوَراني   قٍ دفاعي  من منطل جيش الخلاصرِئت رواية قُ ما التي يجب تحرير الناس منها. واذا 
ر المثلي المذكور، اذ أنه يخرج من ماضٍ مليءٍ بالتعيير  تجعل من عبدالله شابًّا يعيش مسار التحر 

اهِقة لا أما القراءة الترميمية، فيمكن لها أن ترى ميوله المر . ويُطالب بها ر هوي ته الجنسيةوالخزي، ليُشهِ 
ا  الله الفتي  الحدودَ يختبر عبدالطبع، تعبيراتٍ عن الفضول والتجريب. بككميولٍ مكبوتةٍ فقط، بل أيض 

ل لا والإ ، ةٍ ومستقر ةٍ هوي ةٍ ثابت إلىمكانات في ظل  الظروف الصعبة والقمعي ة التي عاش فيها، ويتوص 
ن  إلىبل   غير منجزٍ بعد. مث لت مشروع ا ذاتي ةٍ متصالحةٍ مع نفسها وا 
 

وَراني ة يمكن تثبت أنه ي ة، إذ الحتمي ة المعرفسياق في  رتياحالإ توف ر لجيش الخلاص القول أن القراءة الزَّ
ة لكن ما يضيع أو يسقط في هذه القراءات التطبيعي   الحري ة. إلىيمكن لمسار القمع الجنسي أن يقود 

ر ب أمَلفي الفيلم، تلك العواطف التي يمكنها تحفيز الت الكويري ةهي العواطف  دلا  من الحقائق والتبص 
بالمُ  بالطبع، يمكن للقراءة الترميمي ة أن تحد د مدى ذكاء الفيلم في قدرته على وصف ما  ة معرفيًّا.جر 

طفه نفسه لا في ذهن البطل بل في عوا جيش الخلاصهو جوهريًّا غير واضحٍ وغير مت سق. يُموضِع 
دة ما  أنب في حال ثقتنا، لكن فقط ور بسيطة  وواضحة  نكون في ذهن أحدٍ ما يجعل الأم إذ أن، المتجس 

أي  عملي ةٍ  التي لم تنتج عن الكويري ةما يقود رغبات الذ ات هي الوكالة إن . كذلكهو فعلا   بوعيٍ  نقوله
إدراكي ةٍ، بل عن رغباتٍ لاواعيةٍ تُعاش عاطفيًّا ويمكن إدراكها في التعبير الجمالي حيث يُتاح انعدام 

 اليقين.
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هواني ة 4أعمالي الأخرى ، كما سبق أن جادلت في الكويري ةالعواطف  إن   84 ، هي بقايا الفقدان واللذ ة الش 
ما  في فائضِ  ويري ةالكالبُنى الثقافية للرغبة، توجد العواطف  إلىبوذة. ولكونها غير مقروءةٍ بالنسبة المن
ناءة وراوبط سفاح القربىضموا إلىبالطبع، هي عودةٌ  في العادة جذ ابٌ جنسيًّا. راهن وهذه العواطف  .ع الد 
 يمكنولي ة فقط في العلاقة مع ارتباطاتنا الإيروتيكي ة الطفمتضمَّنةٌ في العلائقي ة المتبادَلة، إذ  كويري ةال

هواني ة في مقابل روابط مقبولةٍ ننلنا أن  ضمن لنا . بمعنى  آخر، إن نبذ اللذ ة ياجتماعيًّ إبذ روابطنا الش 
 جتمعٍ م الحصول علىوالأم ة، ورب ما  العائلةدخول في المجتمع، والحصول على الإعتراف والأمن في ال

ا. ة الجنسية أو تلك اللذ   –لكن ما يسقط في هذا التبادل هو الجنسي المت سم "بالإنحراف"  كويري  أيض 
، ومن دون أي  مستقبلٍ قابلٍ للمعرفة. ويمكن  بلا أي  قيمةٍ إجتماعي ةٍ، والموجودة خارج الحس  المعياري 

نتماء ومقاومتنا لترويض التلذ ذي ة الجنسية في سبيل الإ الكويري ةضوخ لعواطفنا كآثار الر   "كوير" فهم
اأن يتم  تطويعنا لنغدو عندما يحدث هذا، فإننا بشكلٍ لاواعٍ نرفض الإجتماعي.  يفين/ات أل أشخاص 
. وفي الوقت الذي 5إننا نختار "الجنون" بدلا  من درب السلامة العقلي ة المعياري ة –ت ومستقيمين/ا
الإدانة والنبذ الإجتماعيَّين، قد يكون هذا الخيار هو الحياة الوحيدة التي  إلى الكويري ةختيار إيُخضعك 

رنا آد درب المؤد ي ال م فيليبس بأن سلامة العقل ليست دوم اتجعلك تشعر/ين حقًّا بأن ك عاقل/ة. يذك 
  .أننا مُفقرين/اتتترك فينا شعور ا ب دائم ا ما(، إذ 28، 2005الروح" ) ها "عل ةأن ويرى السعادة،  إلى
 

م فرويد فهمه Mourning and Melancholiaبعنوان "الحداد والسوداوي ة" ) المرجعي  في مقاله  (، يقد 
ا حت ى.  – 6فقارللسوداوي ة كاختبارٍ للإ بصفتها و إنه الفقدان الذي لا يمكن إشباعه لأن ما فُقِد ليس واضح 

م العواطف  جاد التعبير أو ما تنجح في إيدلائل على ما تم  نبذه، وعند الكويري ةبقايا الر غبة المفقودة، تقد 
يتم  إسكاتها أو طردها، أو الحكم عليها بأنها مخطئة أو متوح شة. لكن ختراق واجهات العقل، في ا

ا الفرصة لإشباع ما تم   الكويري ةالعواطف  م أيض  السوداوي ة  وللحداد على الفقدان، وللخروج من، إفراغهتقد 
، لكويري ةاإن استغلال هذه الفرصة هو تحدٍ  نفساني: فباختيار العواطف  وترميم آثار الفقدان في الن فس.

                                                        
عةٍ ل للاط لاع على 4 " لدينا The Better Story: Queer Affects from the Middle Eastلعواطف الكويرية، راجع/ي "مناقشةٍ موس 

 جورجيس.
 المرجع السابق. 5
 ، تبدع آن آنلين تشينغ في تطوير وتوسيع مفهوم السوداوي ة عند فرويد بصفتها حالة إفقارٍ.The Melancholy of Raceفي  6
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د الأرضي ات التي تقف عليها المجتمعات، وكذلك القيم المشتركة التي تربط الناس ببعضهم/ن  85 تتهد 
أن رغبتنا في دخول المجتمع الذي يمنحنا الأمان،  عتادحضور العواطف نلنا يجعالبعض. بالطبع، 

مام ا في ليست مستدامة  ت الكويري ةوالعواطف هي في تضادٍ  مع بعض رغباتنا الأخرى الأكثر خطورة. 
الطبع، بحيواتنا اليومي ة: فنحن كائناتٌ إجتماعي ةٌ نعتمد على الل غة، والمعنى المشترك والإنتماء للمجتمع. 

ة عبدالله في  تناولأجادل هنا أن فيلم الطايع ي  الكويري ةين رغباته ب ةلمفاوضلهذه اوترميمه  تدبيرهقص 
خلاصهو  ة للإدراك في السياق الصارم للمعرفي ة المثلي   وعائلته، بطرقٍ قد لا تكون قابلة  لمكانه  ا 

لها.   والمجتمعات التي تشك 
 

، بل لأن ه لا يبدو كذلك، و يبدو مبطل عبدالله ليس كويريًّا لأنه   مكتومةٌ: هي رغباته هي صرخاتٌ عقولا 
رجالٍ سي ة مع الجن لقاءاتهأن الدوافع خلف في الوقت عينه ساذجةٌ ومنحرفةٌ، ومستغَل ةٌ ومستغِل ة. كما 

ا. غير واضحةٍ و  تبدو متناقضة  أكبر منه سنًّا  يبدو فيما  ،وضيعين ومتلاعبين الرجال هؤلاء ويبدو أيض 
 بنفسه إليهم.عى يس نراه ، وفي أوقاتٍ أخرى للأداء أحيان ا مع استعداده العواطف معهم فاترعبدالله الفتي  

ي بعض ف لا يُصو ر عبدالله كضحي ةٍ لهذه اللقاءات، لكنه لا يبدو ممتلك ا أفعاله تمام ا طيلة الوقت.
من  لته(، وفي أوقاتٍ أخرى لا تكون كذلك.الأحيان، تكون أفعاله الجنسية مقابل ثمنٍ ما )بط يخةٌ لعائ

عب معرفة ما إذا كان عبدالله يعيش هذه اللقاءات كتجارب مخزيةٍ، ممتعةٍ أو نفعي ة. أما انجذابه  الص 
ا فهو  ه يت خذ قيقشالأكبر سليمان. وعلى الرغم من أن هوس عبدالله ب شقيقه إلىالقطعي  والأكثر وضوح 

ا،  ا جنسيًّا واضح  ا الإبن الأول الذي يحظى بالإعجاب والتقدير: فهو لا أإطابع  ن سليمان هو أيض 
فر، ومن بين كل أولاد الأسرة، هو الذي يمتلك  يتحد ث الفرنسية بطلاقةٍ، ويحب  القراءة، ويُتاح له الس 

ة  به. وتبد  و العائلة واعية  لهوس عبدالله بشقيقه، لكن من غير الواضح كيف يفهم أفرادهاغرفة  خاص 
ا داخل غرفة سليمان، بينما يدفالأم تخاف من أن يٌقبض عليه ويُقتل إذا ما ضُبط  .مرالأ ص  خل متلص 

ا: "يحب ني، لا يحب ني"مر ة  عليه أباه  د  خه، يحتضن . وبدلا  من توبيليجده ينزع أوراق الوردة بكآبةٍ مرد 
ا إلى، ثم يطلب إليه ألا يخلد برفقٍ  ويطبع قبلة  على جبينه الأب إبنه عب معرفة وم .النوم جائع  ن الص 

كجزءٍ من  ب عهتط معائلي معلَنٍ، أ ه كسر  انجذاب عبدالله الجنسي لشقيقكانت العائلة تتعامل مع  ما إذا
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 الفتي  كفتى  تقديم عبداللهبفيلم الطايع لا يلتزم مرحلة البلوغ الجنسي للفتى، وقد يصح  الإحتمالان.  86
ره كفت ىعاربال قي دٍ مقموعٍ تمام ا أو م ا لا يصو   .مُطمئِنسعيدٍ و  ، لكن ه أيض 

 
لعواطف ل دٍ للمثلي ة، بل كعاطفةٍ ثانوي ةٍ عم ا يعنيه أن نقرأ العار في الفيلم لا كتهدي أسألأود  هنا أن 

شة الكويري ة . العار، كما أطرح هنا، يكشف عن عاطفةٍ كويري ةٍ أو رغبةٍ غير مقبولةٍ إجتماعيًّا، المشو 
د روابط وقواعد الإنتماء. بمعنى  آخر، العار هو الشعور الذي ينشأ عندما تحتك  عواطفنا  وبالتالي يهد 

وف الملائمة الظر ، يخلق العار هكذا بالعالم الخارجي، وبالتالي لا بد  من إخضاعه للمفاوضة. الكويري ة
ر والتغيير،  ك يجعلنا نتوق ف لبرهةٍ بدلا  من إجبارنا على التغل ب عليه. بالطبع، جادلت سيدجويو للتبص 

، فهو لا يؤقلمنا مع ال ا "نحو المؤلمة فحسب، بل  تفر دي ةأن العار توليدي   ةٍ عنارجعلائقي ةٍ خأيض 
دة  ت صال وتغدو الحياة في حد  ذاتها مهكسر الإس  الشخص بذاته/ا عندما ين، لأنه يشحذ ح السيطرة"  د 

أيًّا كان "العار يفع ل الأمور المهم ة، إذ سبيث بروبين، فإن الشعور بوبحسب تعبير إل   (.37، 2003)
والعار  (.x، 2005يًّا من نفسك" )أمر ا مهمًّا بالنسبة إليك، جزءا  جوهر  سيكون ، فإن ه ما يُشعرك بالعار

لأكثر عمق ا ايحدث دائم ا في العلاقة بأمرٍ أو بشخصٍ ما، وبالتالي يضعنا في تماسٍ مع استثماراتنا 
ثماراتنا ، كما أن مخاوفنا وقلقنا بشأن استبشكل كويري ين/ات ي  في العار، نغدو ملغ في بعضنا البعض.

ا أثرٌ العلائقي ة واعتمادنا على الآخرين/ات وعلى مجتمعنا تغدو أكثر شف  جسدي  افي ة. وبما أن للعار دائم 
 مباشرٌ، فإنه يستدعي التأم ل، بل حت ى الترميم الإبداعي.

 
ا. وتت سم حياته العائ الكويري ةفي البيت، تبدو انحرافات عبدالله  لية بالفقر، ولقاءاته المخزية أكثر وضوح 

والهرمي ات الأبوي ة، والأدوار الجندري ة المُت فق عليها والتي تبدو علاقته فيها متأرجحة  )فهي تعمل لصالحه 
ه في أحيانٍ أخرى(. ومن بين كل أخوته المؤ   ةل فين/ات من أربع أو خمس بناتٍ، بالإضافأحيان ا، وضد 

يمن عليها عام ة  يه لوحيد الذي يشغل مساحتَين: مساحة  صغيرٍ، عبدالله هو ا شقيقٍ آخرسليمان و الى 
ة  بيتية  مؤن ثة  في المنزل، يتشارك  شقيقاتهمع  الأعمال المنزلية فيها الذكور في البلدة، ومساحة  خاص 

والده بعد  لىإبر على الإنحياز وتوضع ولاءات عبدالله تحت الإختيار حين يُج. جليلتحت حكم أم ه ال
ليلةٍ من العنف الجنسي بين والدَيه، والتي تُصو ر كحدثٍ مُعتاد. في اليوم التالي، يعيد الأب طعام 
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ا. إلىالغداء  87 ما تجيب الأم وحين زوجته مع عبدالله، شاكي ا أنها تعاقبه وأنه لا يريد تناول الطعام وحيد 
ه  ا على عبدالله. يبدو الأسى جليًّ ، غير المرغوب بهاوتناول وجبة والده  المطبخ إلىابنها بأن عليه التوج 

زاء  يمكنه الحصول على وجبة والده المتروكة لنفسه ولكنإذ ين امتيازات عالم الرجال )ب كونه عالق ا وا 
ا مع نفسه(، وبين دفء ل  وطُمأنينة وحيد  عالم النساء، يختار عبدالله النساء: فيجيب أم ه بأن ه يفض 

. ا بإحكامٍ حول  تناول الطعام معهن  ففي نهاية الأمر، هو يشاركهن  المنامة ليلا  حين يتحل قن جميع 
ية )التي  أم هن  على الكنبة وعلى الأرض في غرفة المعيشة. وفي تعبيرٍ عن ولائهن  لأم هن  المضح 

صيح: "أنظرن إذ ت الملح فوق جراحهته شقيقاإحدى  تضععهن  معها بما فيهن  عبدالله(، يتماهَين جمي
ا".  د  بالطبع، يشعر عبدالله بالخزي لأن على الصبيان ألا يبكوا، يا فتيات، سوف يبدأ بالبكاء مجد 

ا  ا على إقصاءه  حزن  أن إلىاستبعاد الفتيات لهم. أود  أن أشير هنا ك سببِ لوتحديد  عبدالله لم يأتِ ردًّ
ا ع ذا كان  عه.مجتم –ن العالم الذي يرتبط فيه وينتمي إليه عن المساحة الأنثوي ة فحسب، بل أيض  وا 

ا العلاقات التي هي جزءٌ من ا، فإن   الشعور بالعار مرتبط ا  يبي نعبدالله  عار بأكثر ما يعني لنا، وتحديد 
د رواب الكويري ةلمشهد، عاره الناتج عن عواطفه في هذا او  رهاناته العلائقي ة. ط الحياة المُجندَرة يهد 

 العائلية ومكانه فيها.
 

. الجامعي ة هتيف بعد أن ترك موطنه ليتابع دراسفي الجزء الثاني من الفيلم، نرى عبدالله شابًّا في جن
معي نةٍ كامتياز  اتٍ الذي يُتيح حر ي   ختار عبدالله عالم الرجالإوتمكن المجادلة هنا أن بات خاذه هذا القرار، 

ترك المنزل الذي لا يتوف ر للنساء في معظم الأحيان. لكن في حال عبدالله، لم يكن إمتياز ترك المنزل 
ل،  ا، وهو إمتيازٌ معق د. في المشهد الأخير من الجزء الأو  ، بل رجلا  مثليًّا أيض  ممكن ا فقط لكونه رجلا 

سليمان  خيهأ يسري  أبيض في أثناء إجازةٍ يقضيها مع أشقائه، بعد مغادرةسائحٍ سو يلتقي عبدالله ب
حاكِم يجري محادثةٌ بينهما على الشاطئ، يوم الذي يسبق انصراف سليمان، تبصحبة فتاةٍ ما. وفي ال

صراره على التحد ث بالفرنسية، "لغة الأثرياء"على  عبدالله سليمانَ فيها  ، قرائته الروايات الفرنسية وا 
 بأن  القائل ليمان س منطقيسأل عبدالله الذي لا يبدو متأث ر ا ب ،"بماذا تفيدني الفرنسية؟" حسب عبدالله.ب

وأن ها ستساعده على مغادرة المغرب والنجاح في الحياة. "سوف  ،"ما من ضررٍ في التحد ث بالفرنسية"
 .علا  ف بدالله رأيهتغي ر رأيك، أعرف أنك ستفعل"، يقول سليمان بإصرار. وبالطبع، يغي ر ع
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88  
يبدأ الجزء الثاني في منتجعٍ على الشاطئ في المغرب، هذه المر ة مع حبيبه، أستاذ جامعي  سويسري  

ث  في منتصف العمر. يبدو عبدالله  سلوكه صامتٌ  أن  ا الفرنسية بأناقةٍ، على الرغم من مصقولا  ومتحد 
ذا كان  ه سليمان قد قصد في كلامه هذا النوع من النجاح، فإن  المشهد الإفتتاحي  يبي ن شقيقوبارد. وا 
 وفي رحلةٍ بحري ةٍ في القارب برفقة حبيبه لزيارة أحد المواقع السياحي ة، لا ينفي عبداللهوصوله الشائك. 

بدالله استجاب ولعل  عافتراضَ دليل الر حلة بأن علاقته مع صاحبه الأوروبي هي في مقابل ثمنٍ معي ن. 
ليل بين الرجال المحل يين والأوروبي ين  لهذه الحكاية إم ا لكون التعاقد الجنسي المثلي  الذي يلم ح إليه الد 

م ا لأن عبدالله يؤمن ف المركبَ  ألا يهز   له الأسلمفي المغرب، وبالتالي من  لا  مقبو  أمر ا علا  الرمزي، وا 
 في وفي إحدى المر ات، يصادِف عبدالله يعيش في كذبة.مَن  الرجل لعلاقتهما، وأنه هوبحقيقة تقييم 

ا لا ينكر عبدالله هذه  د  الجامعة حبيبَه السابق الذي يت همه بالإستغلالي ة والقسوة بسبب مغادرته، ومجد 
القراءة للأحداث، لكن ه يفعل ذلك بحرقةٍ أكبر، وبشعورٍ يتأرجح بين الغضب والألم. عبدالله البالغ قد 

ا،  واستُغِل  في آنٍ  استغَل    على تأم لاته في الفيلم ببراعة. فعلى سبيل المثال، يجلس عبداللهوتُظه ر مع 
ا ومشر   ا وعاجز ا عن الإمقعدٍ في المنتزه، مفلس  جانبه  لىإت صال بأم ه لطلب المساعدة منها، ثم يجلس د 

خر. يظل  متوت ر ا آ قد يكون هذا لقاءٌ الله متوت ر ا: رجلٌ في منتصف العمر ويسأله من أين يكون. يبدو عبد
ة حب ه الحزينة  إلى بعد سماع و هجرته زوجته المغربية لكونه غير ثري.  وكيفأن يفصح الرجل عن قص 

جسد عبدالله مباشرة  وبوضوحٍ، إذ يت ضح أن الرجل لا يبتغي شيئ ا منه على الإطلاق. وفي  هذا، يرتخي
 "جيش الخلاص". ملجأ في ليلا   مكانٍ يأويهنهاية الأمر، يسأل عبدالله الرجل عن 

 
ر ا جنسيًّا من الكبت، فإن "حري ته" ليست ملموسة  ولا  رٍ طولي  سائرة  على مساإذا كان عبدالله متحر 

 . تدور المشاهد الختامي ة من الفيلم في ملجأ "جيش الخلاص"، حيث يلقى عبدالله معاملة  وتصاعدي 
 ،الجديد في الغرفة بشريكهفي الملجأ في ليلته الثانية يلتقي عبدالله ، وبترتيبٍ من المشرِف/ةحسنة. 

ا. يعرض عبدالله على رفيقه  وهو شاب   الشاب يرغب  مشاركته تناول برتقالةٍ، لكنمن شمال إفريقيا أيض 
، ويختار أغنية  للعملاق عبد الحليم حافظ المعروف ل الغناء لهفي  حافظ رجلا   العرب. وكان غالبي ةأو لا 

ا من من العام ة واعتُبر صوت  مي ز أسلوب . وتالأربعة عظماء الفن  العربيالناس، واشتهر ليصبح واحد 
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ي ان مصر الأول في الرومانسي ة، وبالطبع، كانت أغنياته ملهمة  فحافظ الفني  براديكالي ته واعتُبر فن   89
رٍ  بعد ذلك فيلمينتهي الو  في مصر. 2011نتفاضة العام إخلال  لمتبادَل ا عبر هذا الفعلبشكلٍ مبش 
بدو أن ي ، وهو عالمٌ عظمة  خاء، فيما يستمع عبدالله لأغنيةٍ لأحد أكثر فن اني العالم العربي من الس  

رتباط به. وتمكن قراءة هذه الخاتمة كدلالةٍ على علاقته الحنيني ة بموطنه، لكن عبدالله مازال شديد الإ
ا لعودته من الممكن أيض    رسيخعاد تنا، يُ هبيته ومجتمعه بشكلٍ مختلفٍ هذه المر ة.  إلىا أن تكون تلميح 
لٍ من العطف المجتمع والحب    ين.ين مشر دَ بين رجلَ بتدخ 

 
 

رفي الت جيش الخلاص إن  مساهمة تراتيجي ات في الإس ، تتمث لفي الجنساني ات العربية المعق دة بص 
مها الفيلم.  العربية، تكمن  لكويري ةاولكونه أحد التمثيلات البصري ة القليلة المتوف رة عن الجمالي ة التي يُقد 

قراءة اهتمامي ب إن قو ة الفيلم في قدرته على جذبنا عاطفيًّا، مشك لا  الظروف الملائمة للتأم ل المترو ي.
رٍ ومبتكرٍ للفيلمالكويري ةالفيلم بشكلٍ ترميمي  إزاء العواطف   إلىيُختزَل  لا ،، هو بهدف تقديم نقدٍ متبص 

ب. بالطبع، شعوب الأخرى في الجنو سطوتها على العرب وال حيالذاجة ولا يت سم بالس   المعرفي ات المثلية
لإستعماري/ بي ة المتنافِسة. وهذا الوضع ما بعد ايتداول عبدالله في فيلمه في المعرفي ات الشرقي ة والغر 

تاتي  الذي يفرض على الفرد  جادل بول ، كما يصعبٌ دوم اجتياز الحياة بوعيٍ مزدوجٍ هو وضعٌ إالش 
ذا ويت سم ه (، لكن بإمكانه وضع الذات ما بعد الإستعمارية على درب إبداع.2005، 1993غيلروي )

ن دون أن يتم  م يُفرض فيه الوعي المثلي  بشكلٍ مهيمنٍ، تاريخي   اقٍ الدرب بالفوضوي ة لاسي ما في سي
. في عبدالله، نرى طفلا  فضوليًّا وحائ ثم شابًّا غير قادرٍ  ر ا،إخضاعه في أغلب الأحيان للتحد ي المعرفي 

ياقَين  إلىاملٍ ك نصياع للأحكام المعرفي ة الشرقي ة والغربي ة، وبالتالي يُصارع لينتمي بشكلٍ على الإ أحد الس 
 الظروف الملائمة للإبداع والتدخ ل، وهو أمرٌ  ينتج، إلا أنه هذا مؤلم ا كون الث قافيَّين. وعلى الرغم من 

 (.1998عندما نكبر بحسب فيليبس ) نرتد  عنه
 

ل  ف ف من هوي ةٍ مفهومةٍ، على الرغم من أن هذا يخ إلى الكويري ةبالنسبة للطايع، ليس المهم  كيفي ة تحو 
ة الإلتباس ا حد  ة  تقود طبع  . بدلا  من هذا، يؤر خ  إلى، ولا هو يسرد قص  ر الكويري   يش الخلاصجالتحر 



 صرخةٌ مكتومةٌ 

لتي على المرء رب افي عالمٍ يقسو على الإختلاف. بالطبع، الد   بقاءلكيف يكافح هذا البطل الفتي  لل 90
، كما بي نتُ  مةٌ هي دربٌ مؤل سلوكها في هذه الرحلة قابَل دائم ا في هذا المقال، يُ  لأن  الإختلاف الكويري 

إن كان ثمن الإستجابة له باهظ ا. وملاجئ "جيش  ة "/ا"مجنون   الذي قد يجعل منك بالحظر الإجتماعي
صةٌ للمجانين/ المجنونات والبائسين/ات. وفي الملجأ الذي أوي ي الخلاص" حول العالم هي مآوي مخص 

إليه، لا يلقى عبدالله الخلاص بل التعاطف. والمطروح هنا ليس بعثة  تبشيري ة  لإنقاذ الآخر، بل مراعاة  
ا للكويري ين/ات العرب/يات، بل شيئ  وضعفه/ا لطيفة  لهشاشته/ا ر ا متوه م  م تحر  ا آخر . فيلم الطايع لا يقد 

الكويري قد يتشك ل  ستقبل عبداللهأن م إلىلكونها تلم ح  أكثر قابلي ة  للتحق ق. وتت سم خاتمة الفيلم بالأمل
في حضرة الخسائر التي تحم لها. ليس هذا المستقبل مبنيًّا ضمن مفهومٍ صارمٍ لما هو أفضل، بل هو 

 .عويضمُعر فٌ بما هو ممكنٌ إذا ما وُج هت الر حلة من خلال أفعال الحداد والت
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